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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

 واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

 

 :والتحقيق أن الكلام في الوضوء الضرري بنحو الضرر المحرم في مقامين

لا تضر ) :بأن يقول المولى؟ هل يمكن تصحيح الوضوء الضرري بالأمر الترتبي أم لا :المقام الأول

 أ(.بنفسك فتوضبنفسك فإن أضررت 

أنه لا يمكن  :- في مصباح الأصول (قدس سره)ومنهم سيدنا الخوئي  - وهنا أفاد جمع من الأعلام

 .الأمر الترتبي بالوضوء

أن  :- 2٨٩الصفحة في قاعدة لا ضرر  (مد ظله)بحسب ما أشار إليه السيد الأستاذ  - وبيان ذلك

 ؟أو هيي عن إيجاد المسبب ،سبب التوليدي هل هو هيي عن سببهالنهي عن الم

ب فهناك سبب ومسب ،سمهلأنه متى أشعل النار في جسمه احترق ج ،الإحراق مسبب توليدي :مثلاا 

إيجاد فإذا قال المولى لا تحرق جسمك، فهل هو هيي عن السبب أو هيي عن  يترتب على السبب قهراا،توليدي 

 ؟المسبب

المسبب يتحقق قهراا  لأن ،فإن قلنا بأن النهي عن المسبب التوليدي هو هيي بنظر العرف عن السبب

فإن السبب للإضرار المحرم هو الوضوء، إذ البحث في الوضوء  ،بالسبب فالنهي في المقام عن الوضوء

 .فالوضوء فاسد ،والنهي في العبادة يقتضي الفساد ،فالوضوء منهي عنه ،الضرري

وإنما هو هيي عن  ،عن السبب أن النهي في المسببات التوليدية ليس هيياا  - الصحيحكما هو  - وإن قلنا

ولكل وجود إيجاد حيث إن تعدد الوجود  ،فإن هنا وجودين: وجود للسبب وجود للمسبب ،إيجاد المسبب

وجود للمسبب وهو و ،المسحاتلات وهو الغسفهنا وجود للسبب اسمه وضوء و ،يقتضي تعدد الإيجاد

  فلا هيي نفسي عن الوضوء ،فالنهي انصب على إيجاد المسبب لا على إيجاد السبب ،شيء من جسمه تلف

 ؟ة ذي المقدمة تسري للمقدمة أم لاوهو هل أن حرم ،يأتي بحث آخر وبناء على ذلك

الوضوء فهو محرم حرمة غيرية مقدمية من باب  يفالمقدمة الموصلة للمسبب المحرم ه فإذا قلنا بالسراية

حيث إن الوضوء مأمور به ومنهي  ،فالمقام من اجتماع الأمر والنهي ،سراية الحكم من ذي المقدمة إلى المقدمة

 اجتماع الأمر والنهي في مصداق واحد بأن يكون الوضوء مأموراا به ومحرماا، فإذا قلنا بامتناع ،عنه هيياا غيرياا 
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فلا أمر بالوضوء بل لا يمكن التقرب به لحرمته ولو كانت  غيرية لا يجتمعان في وجود واحد، كان حرمة ولو

 .حرمة غيرية

أو قلنا بالسراية ولكن قلنا بجواز اجتماع الأمر ، للمقدمة وإذا لم نقل بسراية الحرمة من ذي المقدمة

فحينئذ يأتي بحث ثالث وهو الذي ركز عليه سيدنا  ،قامالنهي حتى لو كان مصبهما وجوداا واحداا كما في المو

مر بالوضوء لا لا يمكن الأ :حيث قال [555 فحةصال 2زء الجصول مصباح الأ]في  (قدس سره)الخوئي 

بما لا يطاق في فرض عدم تكليف  مر بالوضوء لا في عرض النهي لأنهيعني لا يمكن الأ ،ولا طولاا  عرضاا 

ن إفسك فلا تضر بن): ن يقول المولىأب في طوله ولا ،الجمع بين امتثالي الامر والنهي، لاستحالة المندوحة

ذا إ نهإف ،ضوء حينئذ طلب لتحصيل الحاصلمر بالون الأإف ،(وضأضرار بنفسك فتعصيت النهي عن الإ

ضرار بالنفس متوقف على حصول والإ ،ضرار بالنفسعلى عصيان النهي عن الإ مر بالوضوء معلقاا كان الأ

و فقل أ ،الوضوء وهو طلب تحصيل الحاصلمر بالوضوء معلق على تحقق ن الأأفالنتيجة  ،الوضوء خارجاا 

نه متى أذ المفروض إ ،باعثية له مر ولامحركية للأ ن لاأوهذا يعني  ،شيء متوقف على تحقق متعلقهمر بالن الأأ

مر بالوضوء على فرض فالأ ،لا الوضوءإضرار بنفسه نه لا سبيل للإلأ ،ضرار فقد حصل الوضوءوقع الإ

 .مر بتحصيل الحاصل وهو محالأضرار حصول الإ

 :(قدس سره)ى الذي ذكره سيدنا الخوئي جوبة للمدعأوقد ذكر في المقام عدة 

التكليف : أن [325فحة صال 2 زءالجالمنتقى  ]في (قدس سره)ما ذكره سيد المنتقى  :ولالجواب الأ

 :والقدرة لها درجتان ،منوط بالقدرة

 .قدرة عليه لعدم المانع المزاحمال -2   .القدرة على الفعل في حد ذاته -1 

ن القدرة على إف - نقاذ الغريقإزالة النجاسة وإكما لو حصل تزاحم بين  - وفي سائر موارد التزاحم

التكليف  لكنه يكفي في صحة ،نما المنتفي القدرة الثانية لوجود المانع المزاحمإو ،زالة حاصلةنحو الإ الفعل

حد المتزاحمين أمر ب، لذلك فالأظ سائر الملابساتلحالى القدرة بإولا يحتاج  ،القدرة على المتعلق في حد ذاته

 .على ارتفاع المانع المزاحم حو الترتب ليس معلقاا على ن

ن لم يكن إن الوضوء مقدور في حد نفسه وأمر بالوضوء يكفي في صحته ن الأإوكذلك في المقام ف

الجمع  نيمك حيث لا ،ضرار المزاحم له في مقام الامتثالود المنع الشرعي وهو النهي عن الإمقدورا لوج

 .بينه وبين امتثال النهي
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مر الترتبي كالأ مرنع بالأتزاحم الناشئ عن وجود المانه يمكن علاج الأقام كسائر المتزاحمين في فالم

والقدرة على  ،مر مقدور في حد ذاتهأزالة ن الإلأ ،(زلأن لم تنقذ فإنقذ فأ) :ن يقول المولىبأ ترتبياا  مراا أزالة بالإ

على الوضوء من  ن لم يكن قادراا إن المكلف وإفمر في المقام فكذلك الأ ،حد ذاته مصحح للتكليفالمتعلق في 

در على نه قاأفبما  ،ضرارعلى ارتفاع المنع الشرعي عن الإ مر ليس معلقاا لكن الأ ،ضرارجهة المنع عن الإ

 باعثاا  محركاا  مراا أمر بالوضوء بنحو يكون الأ تبوء على نحو الترمر بالوضالوضوء في حد ذاته يصح الأ

  .ركية والباعثية هو القدرة على المتعلق في حد ذاتهن المصحح للمحلأ ،نحوه

 :فيدأولكن يمكن التأمل فيما 

 ،وبقاءا  ن المصحح للتكليف القدرة على المتعلق حدوثاا أهو  س سره(قد)ن مبنى السيد الخوئي أ :أولا 

مقدورة  زالة غيرنقاذ فالإزالة بالإكما لو اشتغل عن الإ ،به بمزاحمه ولذلك لو اشتغل المكلف عن المأمور

مر درة عليها وهو حال عدم امتثال الأمر بها عند القنما يتصور الأإ. ومر بها في هذا الفرضأ فلا ،بقاءا 

لا في هذا إقدرة عليه  نه لالأ ،نقاذمر بالإزالة معلق على عصيان الأمر بالإن الأأمما يعني  ،مطلقاا  بالمزاحم لا

 .الفرض

 .اد مبنائييرإعلى هذه المقدمة  يراد عليه بناءا فالإ

العقل في مرحلة  ج يقومم علاأترتب قضية شرطية في مرحلة الجعل ن الأمضى في  ن هناك بحثاا أ :وثانياا 

 .على المسلك الثاني قد يتم بناءا  (هس سرقد)ذكره سيد المنتقى  ، وماالامتثال

مر الأ نأهو و ،ولهو المسلك الأ (قدس سره الشريف)منظور كلام السيد الخوئي  نإ :يقال ولكن قد

مر فالأ ،به العقل في مقام الامتثالنه علاج يقوم ألا  ،لقضية شرطية في عالم الجعلالترتبي بنظره يرجع 

كأن ف ،ضر بنفسهأن إمأمور بالوضوء  ن المكلفأومعنى القضية الشرطية  .ة شرطيةالترتبي بالوضوء قضي

 مر بالوضوء لان الأإوحيث  ،(فتوضأ ضررت بنفسكأن إلا تضر بنفسك ف) :المولى في مرحلة الجعل يقول

ضرار الذي هو ن هذا الفرض معلق على حصول الإإوحيث  ،ضرارلا في فرض الإإبالمقدور  يكون أمراا 

 .مر بتحصيل الحاصلأنه بمقدور، لأ مراا أمر بالوضوء هنا لم يكن الأ ءمعلق على الوضو

نقذ الغريق أ)حيث يقول  ،ور تحصيل حاصللا يوجد محذ فهناك ،فالمقام يختلف عن موارد المتزاحمات

مر زالة كي يكون الأللإ نقاذ الغريق مساوقاا إمر بفليس عصيان الأ ،(زل النجاسةأن لم تنقذ الغريق فإو

ن أفلا يمكن للمولى  ،خرحدهما مساوق لوجود الآأعصيان  في المقام بينما .بتحصيل الحاصل مراا أزالة بالإ

 .مر بتحصيل الحاصل محالوالأ ،مر بتحصيل الحاصلأنه إف (فتوضأضررت أن إلا تضر بنفسك ف)يقول 
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ضرار فليس الإ ،خرآو حصل من شيء أحصل من الوضوء  ضرار شيء واحدالإ نأ :الجواب الثاني

ذاته رجي في حد ضرار الخاسباب صح النهي عن الإبتعدد الأ ذا لم يكن متعدداا إف ،سباببتعدد الأ متعدداا 

مر أسباب على فرض حصول الضرر حد الأأمر بيلزم حينئذ من الأ ولا ،سبابهأمع غمض النظر عن 

ضررت بنفسك عن طريق أن إف ،لا تضر بنفسك عن طريق الوضوء) :قال ن المولى لوإف ،بتحصيل الحاصل

ن إتضر بنفسك بسبب الوضوء ف لا) :أو قال ،للحاصل مر بالوضوء تحصيلاا سيكون الأ (الوضوء فتوضأ

 .بتحصيل الحاصل كان أمراا  (ضرارنت مأمور بالوضوء المسبب للإأسببه فضررت بنفسك بأ

 ،حين حصوله ثم أمر بالوضوء ،ضرار عن طريق الوضوء وهيى عنه للإضرار لالذات الإ ذا نظرإوأما 

يرد المحذور  فلا ،منهما عن الآخر بل فصل في مقام الجعل كلاا  ،مر بتحصيل الحاصلفلا يلزم من ذلك الأ

 .فتأمل

 

 العالمين.والحمد لله رب 


